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The harms of Riba (usury) in light of Surah Al-Baqarah 

ABSTRACT: explaining the concepts of harm and Riba, introducing Surah Al-Baqarah, and clarifying the Islamic ruling on Riba as well as 

its religious, social, and economic impacts. The study uses analytical and documentary methods by examining verses from Surah Al-Baqarah, 

the Prophetic Sunnah, and the views of Qur'anic exegetes and jurists. The findings reveal that Riba is among the gravest sins prohibited in 

Islam, as it is regarded as a declaration of war against Allah and His Messenger (peace be upon him), poses a serious threat to faith, and 

results in severe punishment and an evil end for those who engage in it. The study also demonstrates that dealing in Riba leads to the loss of 

divine blessing, economic injustice, and the burdening and exploitation of debtors, thereby causing social imbalance and widening the gap 

between different segments of society. Furthermore, the study highlights that Islamic law not only prohibits Riba but also provides legitimate 

alternatives that promote justice and social solidarity, most notably sincere repentance, Qard Hasan (benevolent loan), and lawful trade, all of 

which safeguard rights and prevent exploitation. The study concludes that the prohibition of Riba aims to protect religion and wealth, establish 

the principles of justice and mercy, and achieve economic and social stability. It recommends avoiding usurious transactions, raising public 

awareness of their harmful consequences, and promoting Islamic alternatives that help build a society founded on justice, sustainable 

development, and adherence to the principles of Islamic law. 
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 (1141الميزان  22/ 111۸ربيع الثاني  41)تاریخ النشر: 

 أضرارُ الر ِّبا في ضوءِّ سورة البقرة 

یاناول هذا البحث أضرارَ الر ِّبا في ضوء سورة البقرة، من خلال  :الملخص
حكم الشرعي مع بيان ال والر ِّبا والاعریف بسورة البقرة بيان مفهوم الضرر

للربا وآثاره الدینية والاجاماعية والاقاصادیة، بالاعاماد على المنهجين 
بویة، وأقوال نالاحليلي والوثائقي في دراسة آیات سورة البقرة، والأحادیث ال

ب الاي و وقد بي نت الدراسة أنَّ الر ِّبا من أعظم الذن ،المفسرین والفقهاء
حر مها الإسلام، إ  یعُدُّ محاربةً لله ورسوله، ویُشك ل خطراً على الإیمان، 

الاعامل  كما أوضحت أنَّ   ؛وعيدٌ شدیدٌ وسوءُ عاقبةٍ لآكله ویارتب عليه
بالربا یؤدي إلى محق البركة، واناشار الظلم الاقاصادي، وإرهاق المدینين 

الفجوة  واتساعن الاجاماعي واساغلال حاجاهم، مما یسبب اخالال الاواز 
لامية لم سأبرزت الدراسة أن الشریعة الإ ابلوفي المق ،بين أفراد المجامع

ن م رعت بدائل تحقق العدالة والاكافلبل ش تقاصر على تحریم الربا
فظ بما یحالاوبة الصادقة، والقرض الحسن، والبيع المشروع،  :أهمها

ف إلى ى أن تحریم الربا یهدوتوصل البحث إل ،الحقوق ویمنع الاساغلال
اقرار الاس حمایة الدین والمال، وترسيخ مبادئ العدل والرحمة، وتحقيق

كما أوصى بالاباعاد عن المعاملات الربویة،   ؛الاقاصادي والاجاماعي
 ونشر الوعي بخطورتها، وتعزیز البدائل الشرعية الاي تُسهم في بناء مجامعٍ 

 .يةدامة والالازام بأحكام الشریعة الإسلامقائمٍ على العدالة والانمية المسا
 

 الذنب، الربا، سورة البقرة، الضرر، ضوء. الكلمات المفتاحية: 
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 : المقدمة
  :الحمد لله رب ِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم ا بعد

م من ظلمٍ وأكلٍ لأموال الناس بالباطل، وقد عنی القرآن الکریفإنَّ الر ِّبا من أعظم المعاملات المحرَّمة في الإسلام، لما یارتب عليه 
حرب ال الله أعلن و بالذنو  نصوص صریحة في تحریم الربا وخطورته و عد ه منوردت الموضوع عنایة کبيرة، حيث  اوالسنة النبویة بهذ

نَ اللَّهِّ وَرَسُولِّهِّ﴾:قال الله تعالى في سورة البقرة ، حيثملين بهالماعا على وتبُي ِّن هذه الآیة أنَّ الر ِّبا من  .1﴿فإَِّنْ لَمْ تَـفْعَلُوا فأََْ نوُا بِّحَرْبٍ مِّ
ركة من المال بالرحمة والاعاون بين أفراد المجامع، كما یزیل ال ضعفحياة الناس، لأنه یسبب الظلم وی الأمور الخطيرة الاي تفُسد

ث إلى ساقرار المجامع. ویهدف هذا البحإِّ ولذلك حرَّم الإسلام الر ِّبا حفاظاً على العدل والأخلاق و  ؛ویُضعف الازام الإنسان بدینه
 الاعریف بالر ِّبا وبيان أضراره وآثاره من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة وأقوال العلماء.

 أهمية البحث:
تاجلی أهمية هذه الدراسة في تناولها الربا بوصفه من القضایا الأساسية في الشریعة الإسلامية، لما له من صلة وثيقة بحياة الأفراد 
واساقرار المجامعات دینيًا واقاصادیاً واجاماعيًا.کماتبي ن الدراسة الحكم الشریعي للربا وتكشف آثاره السلبية فى الإیمان والسلوك 

توض ح ارتباط تحریمه بمقاصد الشریعة في تحقيق العدل، ورفع الظلم، وصيانة الحقوق وتسهم في إرشاد المجامع إلى و ت، والمعاملا
 خطورته، وترسيخ القيم الإسلامية في المعاملات، بما یحقق مجامعًا ماوازناً یعمه العدل والاكافل والرحمة. 

 أسئلة البحث:
 في الشریعة الإسلامية؟  خصائصه ، وما أبرزُ اً صطلاحا لغة و ما المقصود بالربا .۴
 خطورته؟ سورة البقرة . ما الآثار الدینية والاجاماعية والاقاصادیة المارتبة على الاعامل بالربا، وكيف بي ن ۲
لمال دون زیادة ا .كيف یحقق الإسلام العدالة الاقاصادیة والاوازن الاجاماعي من خلال تحریم الربا في سورة البقرة، وإقرار مبدأ رأس۳

 أو ظلم؟
 أهداف البحث:

 . بيان المفهوم الشرعي واللغوي للربا وتوضيح حقيقاه في الشریعة الإسلامية. ۴
  . توضيح حكم الربا في الإسلام مع الإسادلال بآیات سورة البقرة.۲
 .في ضوء آیات سورة البقرة . بيان خطورة الربا وآثاره السيئة على الفرد والمجامع دینيًا واقاصادیاً واجاماعيًا۳
 .صلى الله عليه وسلم . بيان الحكمة من الاشدید في تحریم الربا في سورة البقرة واعاباره سببًا في إعلان الحرب من الله تعالی ورسوله۱
ل قرار البدائاس. إظهار منهج الإسلام في تحقيق العدالة الاقاصادیة والاوازن الاجاماعي من خلال تحریم الربا في سورة البقرة، وإ۵

 . الشرعية لاحقيق الاوازن الاقاصادي والاجاماعي

                                                                         

 .۲۱۲: ، الآیةالبقرةسورة 1
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 الدراسات السابقة:
 تناولت کاب الافسير والفقه قضية الربا من الناحية الشرعية، فبي نت مفهومه وأحکامه وأنواعه والأدلة الدالة علی تحریمه، کمایظهر  لک

ائع الصنائع. وقد رکزت هذه وفي کاب الفقه کالهدایة وبدتفسير ابن کثير، و تفسير القرطبي، ي کاب الافسير کافسير الطبري، و ف
المؤلفات علی بيان الأحکام الشرعية الماعلقة بالربا ومایارتب عليهامن مسائل الفقهية. إلا أن هذه الکاب لم تفرد دراسةً مساقلةً 

قرة بالدراسة الافسيریة ل آیات الربا الواردة في سورة البومفصلةً لبيان الأضرار الاقاصادیة والاجاماعية المارتبة علی الربا، کما أنها لم تاناو 
ا هالاحليلية الاي تبرز ماتشامل عليه من دلالاتٍ و أحکامٍ وآثارٍ اقاصادیةٍ واجاماعيةٍ. و تاميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن

ورة البقرة، مع الاسافادة س اعية والإقاصادیة في ضوءآیاتتجمع بين الجانب الافسيري والاقاصادي، و تاناول أضرار الربا الدینية والإجام
 من أقوال المفسرین وبيان ماتاضمنه هذه الآیات من توجيهاتٍ وآثارٍ تاعلق بالفرد والمجامع.

 منهج البحث:
القرآن الكریم  ياعامدت هذه الدراسة على المنهج الاحليلي والمنهج الوثائقي )المكابي(، حيث تم تحليل النصوص الشرعية الواردة ف

م ظوالسنة النبویة الماعلقة بالربا، وبيان دلالاتها الفقهية والاربویة والاقاصادیة، مع اساخراج الأحكام والناائج منها بأسلوب علمي من
مات و ودقيق. كما تم الرجوع إلى المصادر والمراجع العلمية من كاب الافسير والحدیث والدراسات السابقة  ات الصلة، وجمع المعل

 منها وتحليلها وترتيبها بما یخدم موضوع البحث ویحقق أهدافه بموضوعية ووضوح.
 خطة البحث:

 ثم خاتمة. وثلاثة مباحث ماضمنة مطالب فرعيةد و تمهيى ،مقدمةالی تنقسم هذه الدراسة 
 .آكلِّ الر ِّبا الإیمانِّ وعاقبة المحاربة وخطر : المبحث الأول

   .الاجاماعي اخالال الاوازنالمبحث الثاني 
 .للر ِّبا المبحث الثالث: البدائل الشرعية

 التمهيد:
 الأضرار:مفهوم 

 .1 النفع، هو الأ ى الذي یلحق بالنفس أو بالمال جمعُ ضرر، والضرر ضد 

 .2 الخسارةو ألحق به الضرر یقال الضَّرَر: 

                                                                         

 . ۲۸۳: ۴، دار النفائس الثانية، الطبعة، معجم لغة الفقهاءه ق، ۴۱۴۸، محمد رواس، قنيبي 1

 .۳۲۴ :ص، منشورات إسلامية مشهد: الطبعة العشرون، إیران( )منجد الطلاب المعجم الحدیث، ش ه۴۳۸۱البسااني، فؤاد إفرام،  2
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في اللغة و الضرر في ضوء الاعریفين هو مفهوم شامل یدل على إلحاق الخسارة أو الأ ى بالنفس أو المال أو الغير، وهو ضد النفع، ف
 .والفقه للدلالة على كل ما فيه إیذاء أو تعدٍ  أو نقصان

 مفهوم الربا:

  .1 في الربا الربا في اللغة: الزیادة، یقال ربا الشيء یربو ربا، وأربى الرجل، إ ا عامل

 یعاوره معان:واسم الربا في الشرع 

لِّيَّةِّ، أَنْ یَكُونَ لِّلرَّجُلِّ عَلَى الرَّجُلِّ الْحَقُّ، إِّلَى أَجَلٍ فإََِّ ا حَ  أحدها الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية: لَّ الْحَقُّ، قاَلَ: )كَانَ الر ِّباَ فِّي الْجَاهِّ
ي، أمَْ تُـرْبِّي؟ فإَِّنْ قَضَى،  .2 نْه فِّي الْأَجَلِّ أَخَذَ وَإِّلاَّ زَادَهُ فِّي حَق ِّهِّ وَأَخَّرَ عَ  أتََـقْضِّ

 والثانی: الافاضل فی الجنس الواحد من المکيل والموزون.
 والثالث: النساء، وهو على ضروب:

نْ الْمَكِّيلِّ   نْ كُل ِّ شَيْءٍ لَا یَجُوزُ بَـيْعُ بَـعْضِّهِّ بِّبـَعْضٍ نَسَاءً سَوَاءٌ كَانَ مِّ دِّ مِّ نْسِّ الْوَاحِّ هَا فِّي الْجِّ نـْ ََيْرِّهِّ، فَلَا یَجُوزُ أَ  مِّ نْ الْمَوْزُونِّ أوَْ مِّنْ  وْ مِّ
نْسُ فِّي شَ عِّنْدَناَ بَـيْعُ ثَـوْبٍ مَرْوِّيٍ  بِّثَـوْبٍ مَرْوِّيٍ  نَسَاءً لِّوُجُودِّ ا هَا وُجُودُ الْمَعْنَى الْمَضْمُومِّ إليَْهِّ الْجِّ نـْ . مِّ نْسِّ رْطِّ تَحْرِّیمِّ الاّـَفَاضُلِّ وَهُوَ الْكَيْلُ لْجِّ

ناَنِّ  مُ وَالدَّ يَ الدَّرَاهِّ ََيْرِّ الْأثَْمَانِّ الَّاِّي هِّ نْطةًَ بِّجَ وَالْوَزْنُ فِّي   . 3الْكَيْلِّ  دِّ صٍ  نَسَاءً لَمْ یَجُزْ لِّوُجُو يرُ، فـَلَوْ باَعَ حِّ
 مفهوم الذنب:

  .1بيرًا كالذَّنْبُ: هو الإثمُ والخطأُ والمعصيةُ، ویطُلق على كل ِّ فعلٍ یُخالفُ الحقَّ ویساوجبُ اللومَ أو العقوبةَ، سواءٌ كان صغيراً أو  
 مفهوم السورة:

سو ر و تفصل وتمُيز بين ما قبلها وما بعدها من الالسورة تُطلق على الوحدة المساقلة من آیات القرآن الكریم، وسُم يت سورة لأنها 
 .1فيها من رفعة المقام وعلو المنزلة. سُم يت سورة لما فيها من الرفعة والعلو، ولأنها تمُث ل منزلةً من منازل الاشریع والوحي

آنية مجموعة من الآیات القر أو هي صلى الله عليه وسلم وفي الاصطلاح: السورة هي جزء محدد من القرآن الكریم، سُم يت باسم خاص من قِّبَل النبي
 .2جُمعت ورتبت على وجه مخصوص

                                                                         

 .۳۲۳: ۴، دار القلم :الطبعة: الأولى، بيروت، الوجيز في تفسير الكااب العزیزه ق، ۴۱۴۵أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ،  1

   .۱۲۴: ۱، مؤسسة زاید بن سلطان: أبوظبي الإمارات، الطبعة الأولىه ق، موطا، ۴۱۲۵، مالك بن أنس بن مالك المدني 2

 .121: ۴، الطبعة الاولی، پاکساان کویاه: مکابة حنفيه،  أحكام القرآن للجصاصه ق، ۴۱۴۵حمد بن علي، الجصاص، أبي بكر الرازي، أ 3

 .۲۴۱، دار العلم الدار الشامية: دمشق بيروت، المفردات القرآنه ق،  ۴۲۴۱، سين بن محمد، حالراَب الأصفهاني 1

 . ۱۵: ۴الاولی، لبنان بيروت: دارالفکر،  ، الطبعةالجامع لاحکام القرآنه ق، ۴۱۴۴، قرطبي، محمدبن احمد 1

 . ۲۸۵: ۲القرآن، الطبعة الثالثة، مصر قاهرة: مکابة السنة، لدراسة ه ق، المدخل۴۱۲۳شهبة، محمد،  أبو 2
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 .صلى الله عليه وسلمالسورة هي القسم الذي عُي ِّن اسمه في المصحف، وجُمعت آیاته على نسق معين، بوحي من الله تعالی وتوقيف من النبي  
 .1ند الله تعالىة واضحة من عتسمية السورة باسم البقرة لاذكير المعجزة العظيمة الاي حدثت من خلال حال  بح بقرة، الاي كانت آی

سُم يت السورة كلها بـاالبقرة لأن قصة البقرة تعابر من الأجزاء المشهورة في هذه السورة والبقرة من أشهر محاویات السورة، تم تسمية  
 السبب یركز على علاقة العلة بالمعلول وفق الشریعة.لان السورة بهذا الاسم 

 :الإيمانِّ وعاقبةُ آكلِّ الر ِّباالمحاربةُ وخطرُ  :المبحث الأول
 :المحاربة مع الله ورسوله المطلب الأول

نَ اللَّهِّ عَلُواتَـفْ  لَمْ  :﴿فإَِّنْ الله تعالیهةً له ولرسوله، كما قال الر ِّبا  نبٌ عظيمٌ بحيثُ إنَّ اللهَ تعالى عدَّه محاربةً ومواج فأََْ نوُا بِّحَرْبٍ مِّ
  .2وَرَسُولِّهِّ﴾

 

يه عن كااباً إلى نصارى نجران وأهل الذم ة، ینهى فصلى الله عليه وسلمأرسل رسولُ الله ان أکل الربا حربٌ مع الله ورسوله حيث  صلى الله عليه وسلموقد صرح النبی 
في هذا الأمر،  وقد شد د عليهمصلى الله عليه وسلم الربا، ویُشعرهم بأنه إن لم یناهوا عنه فإنهم سيكونون في مواجهة حربٍ من الله تعالى ورسوله 

يءٍ لا قيمة لأنه ظلمٌ بي ن؛ إ  إن الربا هو أخذُ مقابلٍ لشو یعُد  مخالفةً صریحةً لنهي الله تعالى،  الربالان خصوصًا في شأن أكل الربا، 
جة وفي  لك اساغلالٌ لحا له شرعًا ولا عرفاً، أي إن الإنسان یأخذ المال مقابل الزمن فقط دون تقدیم عوضٍ مشروع أو  ي قيمة

 ،تمدید الأجل وكان الواجب إمهالهم والايسير عليهم لا اساغلال حاجاهم بأخذ الربا منهمالمحااجين الذین یضطرون إلى الاقاراض أو 
 هذه  الآیة وجهان:  وقد ورد في تفسيرصلى الله عليه وسلم. ورسوله  تعالی حرب من اللهفأ نوا بباحریم الربا،  واسلَّمتأوامر الله، ولم  يعوافإن لم تُط
  م الربا فاعلموا بأنكم في حربٍ من الله ورسولهإن لم تماثلوا لأمر الله ولم تقبلوا باحریالاول:  
 .3 وإن لم تاركوا الربا الذي سبق النهي عنه، فقد وقعام في حربٍ مع الله ورسوله، حاى لو اعارفام بحرماهالثاني: 

قُ أضرارًا جسيمةً بالمجامع والاقاصاد ومن أهم ِّ هذه الآثار فللربا آثار سلبية وخطيرة حربٍ على اللهِّ تعالى  یُـعَدُّ إعلانأنَّ الر ِّبا  :تلُحِّ
دُ روحانيةَ الإنسان ویزیدُه جرأةً على المعصية، مم ا یؤد ي إلى ضعف الإیمانصلى الله عليه وسلم وعلى رسولِّه  با یفُقِّرُ الفقيرَ كما أن  الر ِّ ،  وهو ما یفُسِّ

قُ الفجوةَ بين الأَنياء والفقراء، فينشأُ تفاوتٌ طبقيٌّ حاد   اغلال، حيثُ یبقى ن أسباب الاساعمار والاسوهو أیضًا سببٌ م أكثر ویعُم ِّ
والقرض  وفي ظل ِّ اناشار الر ِّبا، تضعفُ معاني الإحسان المُقارِّضُ تحت الضغط دائمًا، بينما یحصلُ المُقرِّضُ على الربح دون عناء

ا یؤد ي في النهایة إلى زوال البركة  .الحسن والمساعدة، مم 
 

 

                                                                         

 .۳۴: ۴ ، الطبعة الثانية، باکساان، کوئاه: مکابة الحنفية،صفوة الافاسيره ق، ۴۱۳۸ ،محمدعلی، صابوني 1

  .   ۲۱۲سورة البقرة، الآیة: 2

  .۱۱۲: ۴ ،الطبعة الاولی، السعودیة المدینة المنورة: مکابة الایمان ،احکام القرآنه ق، ۴۱۴۱الاهانوي، حکيم الامت، اشرف علی، 3



 (111 –171) ، الصفحات:هـ(۴۱۱۸)السنة:  ،(1) العدد: ،(3) المجلد: ،جامعة كابل - الدراسات الإسلامية مجلة

172 
 

دَیهِّْ، وَقــَــــــــالَ: هُــــــــــمْ صلى الله عليه وسلم: »اللــــــــــه  رســـــــــولَ اِّنَّ  عـــــــــن جــــــــــابر رضــــــــــي اللـــــــــه عنــــــــــه قــــــــــال: لَعَــــــــــنَ آكِّـــــــــلَ الر ِّبــَــــــــا وَمُوكِّلَــــــــــهُ وكََاتِّبـَــــــــهُ وَشَــــــــــاهِّ
 . 1«سَوَاءٌ 

دَیهِّْ، وكََاتِّبَهُ »عَنْ ابْنِّ مَسْعُودٍ قاَلَ:  ،. وَفِّي البَاب «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ آكِّلَ الر ِّباَ، وَمُوكِّلَهُ، وَشَاهِّ يٍ 
وَجَابِّرٍ،  عَنْ عُمَرَ، وَعَلِّ

فَةَ. يحٌ » وَأبَِّي جُحَيـْ   . 2 «حَدِّیثُ عَبْدِّ اللَّهِّ حَدِّیثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

لَةَ رَجُلَيْنِّ أتََـياَنِّي، فأََخْرَجَانِّي إِّلَى أرَْضٍ مُقَ » نْ دَمٍ فِّيهِّ دَّسَةٍ، فاَنْطلََقْ قاَلَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: رَأیَْتُ اللَّيـْ نَا عَلَى نَـهَرٍ مِّ نَا حَاَّى أتََـيـْ
جَارَةٌ، فأََقـْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِّي فِّي النـَّهَرِّ، فإََِّ ا رَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَخْرجَُ رَمَى الرَّجُلُ بِّحَجَرٍ فِّي فِّيهِّ، أَ  رَجُلٌ قاَئِّمٌ وَعَلَى وَسَطِّ النّـَهَرِّ رَجُلٌ بَـيْنَ یدََیهِّْ حِّ

عُ كَمَا كَانَ، فـَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فـَقَالَ:فـَرَدَّهُ حَ   «لَّذِّي رَأیَْـاَهُ فِّي النـَّهَرِّ آكِّلُ الر ِّباَا يْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِّيَخْرجَُ رَمَى فِّي فِّيهِّ بِّحَجَرٍ، فـَيـَرْجِّ
3.  

كبيرًا على عدل الله   خطورته وبيانٌ لكونه اعاداءً  عن تعبيروهذا أعظمُ  صلى الله عليه وسلمسورة البقرة،  كُِّر الربا بأنه حربٌ من الله تعالى ورسوله  فيو 
رد و  سبحانه وتعالى وقد حُر ِّم الربا لأنه زیادةٌ في المال مقابل مرور الزمن، دون مقابلٍ من عملٍ أو تحم لِّ خطرٍ أو تجارةٍ مشروعة، وقد

باً للعذاب والاهدید م الربا أو لم یاركه، فإن كلا الحالين یعُد  سبالوعيد الشدید لآكل الربا ومُعطيه وكاتبه وشاهدیه، ومن لم یُسل ِّم باحری
الإلهي، بل إن إنكاره یؤدي إلى زوال الإیمان. والربا سببٌ في الظلم الاقاصادي والفساد الاجاماعي والانحطاط الأخلاقي، لأن 

 .الإسلام قائمٌ على العدل والاعاون والرحمة في المعاملات الاقاصادیة

 :علامةُ الخطر على الإيمان الثانيالمطلب 
نَ الر ِّباَ إِّنْ كُنـْامُْ ﴿یاَأیَّـُهَا الَّذِّینَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وََ رُوا مَ : قال الله تعالى إنَّ الاعامل بالر ِّبا بعد تحریمه یعُدُّ خطرًا على الإیمان، ا بقَِّيَ مِّ

نِّينَ﴾  .    1مُؤْمِّ
اُ  إنَّ قول الله تعالى: ف مْ مُؤْمِّنِّينَ﴾ یدلُّ على أنَّ الإیمان لا یكامل، إ ا أصرَّ الإنسان على كبيرةٍ من الكبائر، فإنَّ العبد لا یوُصَ ﴿إِّنْ كُنـْ

 بالإیمان الكامل على وجه الإطلاق إلا إ ا اجانب جميع الكبائر وتاب منها، وجعل نفسه بعيدًا عن الإصرار على المعاصي العظيمة
1.   

                                                                         

 .   ۲۵۳: ۴ ،السادسة، بيروت لبنان: المكاب الإسلامي الطبعة، صحيح مسلمه ق، ۴۱۴۱النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج،  1

 .   ۵۴۱: ۳، مكابة مصطفىمصر:  الطبعة: الثانية،، سنن الارمذيه ق،  ۴۳۲۵، محمد بن عيسى الارمذي، أبو عيسى 2

  .۵۲: ۳، لبنان بيروت: دارلفکر، ۴ :ط، صحيح البخاري، ه ق ۴۱۲۲ البخاري ابو عبدالله محمد بن إسماعيل، 3

 .۲۱۸سورة البقرة، الآیة:  1

راث الطبعة: الثالثة، لبنان بيروت: دار إحياء الا )الافسير الكبير( ،مفاتيح الغيب ه ق،۴۱۲۴ ،الرازي، فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 1
 .   ۸۳: ۱، العربي
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سكم یا أیها المؤمنون الذین صدَّقوا الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، احفظوا أنف ي رحمه الله في تفسير هذه الآیة:قال الشيخ المراَ
مر امن عذابه باتباع أوامره واجاناب نواهيه، واتركوا ما بقي لكم من الر ِّبا عند الناس إن كنام مؤمنين حقًّا بكل ما جاء به الدین من أو 

، ویذكرون بعده أمرًا یكون أثرًا لذلك الوصف. وفي هذا «إن كنتَ على ما تقول فافعل كذا»ادة العرب أن یقولوا: وقد جرت ع .ونواهٍ 
إشارة إلى أن من لم یارك ما بقي من الر ِّبا بعد نهي الله تعالى عنه ووعيده عليه، فإنه لا یعُد  من أهل الإیمان الكامل الذي یضبط 

فالإیمان ببعض ما جاء به الدین والكفر ببعضه بعدم الانقياد له والعمل  .یكون ماعرضًا للوعيد الشدید الإرادة ویمنع من المعصية، بل
  .1 به لا یعُد  إیماناً صحيحًا، وإن أقر  الإنسان بلسانه؛ إ  لا یعُاد  بمثل هذا الإقرار مع مخالفة العمل

 

نِّينَ﴾الإیمان، كما في قوله تعاإنَّ الاعامل بالر ِّبا یعُدُّ علامةً على خطرٍ یهد ِّد  اُمْ مُؤْمِّ م صادقين في إیمانكم. أي: إن كنا لى: ﴿إِّنْ كُنـْ
كنام من أهل الإیمان الكامل، فعليكم ترك   ان أي: .فالإیمان الكامل إنما یعُرَف بدليل كماله، وهو اماثالُ أوامر الله تعالى والانقياد لها

  .2 اام هي طاعة الله سبحانه وتعالى وقبول أمره والالازام بهالر ِّبا والسُّحت؛ لأن علامة الإیمان ال

نِّينَ﴾ أي:  اُمْ مُؤْمِّ نَ الر ِّباَ إِّنْ كُنـْ تحریمه، ولا تسامروا فيه، إن   بعد ویةاتركوا ما لكم من معاملات الر ِّبیقول الله تعالى: ﴿وََ رُوا مَا بقَِّيَ مِّ
ومعنى  لك أن الإیمان الصادق یقاضي الانقياد لأمر الله سبحانه، وترك ما نهى  .لر ِّباكنام حقًّا مؤمنين بالله تعالى ومصد قين باحریم ا

 .عنه، فمن اد عى الإیمان ثم لم یارك الر ِّبا بعد بيان حكمه وحرمة الاسامرار فيه، فإن إیمانه یكون ناقصًا أو َير صادق في الاماثال
ر ین بحكم الله أي: إن كنام مصد قين باحریم الر ِّبا ومق« إن كنام مؤمنين»أن المقصود بقوله:  رحمه الله وقد بي ن أبو الليث السمرقندي

 . 3 الر ِّبا والاناهاء عنه نهائيًّا فيه، فدليل هذا الاصدیق هو ترك ما بقي من

نْ بنَِّي اجالمطلب ور نَـزَلَتِّ الآیةَُ فِّي الْعَبَّاسِّ بْنِّ عَبْدِّ قال الامام ابن ابي حاتم رحمه الله في تفسيره:  لْمُغِّيرَةِّ، كَاناَ شَرِّیكَيْنِّ فِّي ل مِّ
نْ ثقَِّيفٍ، من بني َيرة، وَهُمْ رَهْطُ الْمُخْاَارِّ بْنِّ أبَِّي عُبـَيْ  لِّيَّةِّ یُسْلِّفَانِّ فِّي الر ِّباَ إِّلَى أنُاَسٍ مِّ سْلامُ، الْجَاهِّ دٍ وَهُمْ بنوا عَمْرِّو بْنِّ عُمَيْرٍ، فَجَاءَ الإِّ

نْ فَضْلٍ كَانَ فِّي الْجَ وَلَهُمَا أَ  نَ الر ِّباَ مِّ نَ الر ِّباَمْوَالٌ عَظِّيمَةٌ فِّي الر ِّباَ، فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وََ رُوا مَا بقَِّيَ مِّ لِّيَّةِّ، مِّ  .  1 اهِّ

                                                                         

 .۱۱: ۳، الأولى، حلب، مطبعة مصطفى الطبعة، تفسير المراَي، ه ق ۴۳۱۵المراَي، أحمد بن مصطفى،  1

 ،م الطيبدار الكل :بيروتلبنان الأولى،  تفسير النسفي )مدارك الانزیل وحقائق الاأویل( الطبعة، ه ق۴۱۴۲في، أبو البركات عبد الله بن أحمد، النس 2
۴ :۲۲۵. 

 .۴۸۱: ۴، دارالکابة العلمية: الطبعة الاولی، لبنان بيروت تفسير سمرقندي )بحرالعلوم(، ه ق۴۱۴۳سمرقندي، نصربن محمد.  3

ة: الطبعة الثالثة، المملكة العربية السعودی، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتمه ق، ۴۱۴۲الاميمي، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد،  1
 .۵۱۸: ۲، مكابة نزار مصطفى الباز
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ت الربویة الاي كانوا یطالبون الزیاداواتبعوه، بأن یاقوا الله تعالى ویاركوا صلى الله عليه وسلم الخطاب موجَّهٌ إلى الذین آمنوا بالله تعالى وصدقوا برسوله 
و لك إن كنام  .بها على دیونهم السابقة، أي أن یاركوا الأرباح الاي حصلوا عليها قبل تحریم الر ِّبا، ولا یطالبوا بها بعد نزول الاحریم

    .1 هى عنهلأمر الله تعالى وترك ما نصادقين في إیمانكم قولًا وعملًا، فإن الإیمان الحقيقي یقاضي الاماثال 

ازم لإنَّ شرط الإیمان یقاضي هذا ویسالزمه، وهو أن یاقي المؤمنُ الله تعالى ویارك ما حرَّمه من الر ِّبا، فإن مقاضى الإیمان الصادق أن ی
  .2 العبد بأوامر الله تعالى ویناهي عن نواهيه، وهذا هو المعنى الحقيقي للإیمان الصحيح

لإصرار عليه یعُد  خطرًا جادًّا على الإیمان؛ لأن كمال الإیمان وصدقه مرتبطان بطاعة أوامر الله تعالى والانقياد إنَّ الاسامرار على الر ِّبا وا
ن الإیمان ليس مجرد لا لها. فمن یمانع عن ترك الر ِّبا ویرفض الالازام بحكم الله، فإنه في الحقيقة یباعد عن حقيقة الإیمان الكامل

ما خالف الإنسانُ حكم الله الصریح، وآثر المصلحة فل  .یقٌ بالقلب، واماثالٌ للأمر، وعملٌ به في الواقعإقرارٍ باللسان، بل هو تصد
هذا و المادیة على الالازام بالحرام، فإن  لك یعُد  انحرافاً عن قبول الحق، واتباعًا لهوى النفس، وهو ما یمُه ِّد في الأصل لباب الضلال. 

ا عن الدین وعن تطبيقه العملي الصحيح، ویجعل من الاعامل بالر ِّبا سببًا مهمًّا من أسباب الانحراف السلوك یبُعد الإنسان تدریجيًّ 
 .والضلال

 :لب الثالث: عاقبةُ آكِّلِّ الر ِّباالمط

نَ الْمَس ِّ ﴿الَّذِّینَ یأَْكُلُونَ الر ِّباَ لَا یَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا یَـقُومُ الَّذِّي یَـاَخَبَّطهُُ قال الله تعالى:   .3 ﴾الشَّيْطاَنُ مِّ

أي الذین یاعاملون بالربا ویماصون دماء الناس لا یقومون من قبورهم یوم القيامة إِّلا كما یقوم المصروع من جنونه، یاعثر ویقع ولا 
 .1 یساطيع أن یمشي سویاً، یقومون مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم یعرفون بها عند الموقف هاكاً لهم وفضيحة

، لأنهم عَ رِّ ن کما یقوم المصروع، کلما قام صُ فا ا بعث الله الناس یوم القيامة خرجوا مسرعين، الا أکلة الربا، فانهم یقومون ویسقطو ) 
ع ملما أکلوا الربا الحرام في الدنيا، أرباه الله في بطونهم، حای أثقلهم یوم القيامة، فهم کلما أرادوا النهوض سقطوا ویریدون الاسراع 

 . 1الناس فلایقدرون 

                                                                         

 .۱۴۸: ۴، لك فهد لطباعة المصحف الشریفمجمع الم :الطبعة الثانية، السعودیة، الافسير الميسر، ه ق ۴۱۳۴نخبة من أساتذة الافسير،  1

: ۲ ،مصر القاهرة: مطبعة بولاق، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيمه ق،  ۴۲۸۵شمس الدین، محمد بن أحمد،  2
۱۴۸. 

   .۲۱۵: ، الآیةسورة البقرة 3

 .   ۴۵۸: ۴، صفوة الافاسير هـ.ق۴۱۴۱صابوني، محمدعلی  1

 .   ۸۱، لبنان بيروت: دارالندوة، ۴ :، طالكبائرهـ.ش،  ۴۳۸۳الذهبي محمدبن أحمد،  1
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عَثُ یَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ  رِّینَ فِّي الْآیةَِّ أقَـْوَالٌ الْأَوَّلُ: أَنَّ آكِّلَ الر ِّباَ یُـبـْ صُوصَةِّ بِّآكِّلِّ الر ِّباَ، فـَعَرَفَهُ أَهْلُ الْمَوْقِّفِّ مَجْنُوناً وََ لِّكَ كَالْعَلَامَةِّ الْمَخْ  لِّلْمُفَس ِّ
نْـيَا.  لِّاِّلْكَ الْعَلَامَةِّ أنََّهُ آكِّلُ الر ِّباَ فِّي الدُّ

سْراَعُ فِّي الْمَشْيِّ بِّسَبَبِّ ثِّقَلِّ  نَ الْجُنُونِّ فِّ الثَّانِّي: أَنَّ أَكَلَةَ الر ِّباَ لَا یمُْكِّنـُهُمُ الْإِّ  ي شَيْءٍ.الْبَطْنِّ، وَهَذَا ليَْسَ مِّ
شْاِّغَالِّ بِّغَيْرِّ اللَّهِّ، فـَهَذَا هُ  َنَّ الشَّيْطاَنَ یدَْعُو إِّلَى طلََبِّ اللَّذَّاتِّ وَالشَّهَوَاتِّ وَالاِّ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِّكَ كَانَ وَ االثَّالِّثُ: لأِّ نْ مَس ِّ الشَّيْطاَنِّ لْمُرَادُ مِّ

نْـيَا مُاَخَب ِّطاً، فـَاَارَةً الشَّيْطاَنُ یَجُرُّهُ إِّلَى النـَّفْسِّ وَالْهَوَى، وَتاَرَةً الْمَلَكُ یَجُرُّهُ إِّلَى الد ِّ  فِّي أمَْرِّ  ینِّ وَالاـَّقْوَى، فَحَدَثَتْ هُنَاكَ حَركََاتٌ مُضْطَرِّبةٌَ، الدُّ
لُ بِّفِّعْلِّ  نْـيَا مُاـَهَالِّكًا فِّيهَا، فإََِّ ا مَاتَ الشَّيْطاَنِّ وَآكِّلُ الر ِّباَ لَا شَكَّ أنََّهُ یَكُونُ مُفْرِّطاً فِّي حُ  وَأفَـْعَالٌ مُخْاَلِّفَةٌ، فَـهَذَا هُوَ الْخَبْطُ الْحَاصِّ ب ِّ الدُّ

لًا فِّ  نَهُ وَبَـيْنَ اللَّهِّ تَـعَالَى، فاَلْخَبْطُ الَّذِّي كَانَ حَاصِّ جَاباً بَـيـْ نْـيَا بِّسَبَبِّ حُب ِّ الْمَالِّ أَوْرَثهَُ الْخَبْطَ ي الدُّ عَلَى َ لِّكَ الْحُب ِّ صَارَ َ لِّكَ الْحُبُّ حِّ
 .  1 الآخرة، وأوقعه في  لك الْحجابفِّي 

زْیهَُ وفضيحاَه أمامَ الخلائق، جزاءً لاساحلالِّ  ه ما حرَّم اللهُ تدلُّ هذه النصوصُ على أنَّ آكلَ الر ِّبا یعُاقَبُ یومَ القيامةِّ بعقوبةٍ تُظهرُ خِّ
 على الاعلُّقَ بالمالِّ الحرامِّ والإفراطَ في حب ِّ الدنيا یوُرثانِّ صاحبَهما اضطراباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة، ممَّا یدلُّ  تعالى. كما تبُي ِّنُ أنَّ 

 .شدةِّ خطرِّ الر ِّبا وسوءِّ عاقباِّه
 

   :اختلال التوازن الاجتماعي نيالمبحث الثا
 :ذهاب البركة المطلب الأول

﴾﴿یمَْحَقُ اللَّهُ الر ِّباَ وَیُـرْبِّ : حيث قال الله تعالی الر ِّبا له آثارٌ سي ِّئةٌ، منها انعدامُ البركةاللهُ تعالى: إنَّ  یقولُ   .2 ي الصَّدَقاَتِّ

 .3 والُ البركةز والمحقُ أیضًا بمعنى  أي اخافاؤه و هابه في الظلمة« مِّحاقُ القمر» هابُ البركةِّ وزوالُها، ومنه قيل: هو أی المحق 

كما قال اللهُ حيثُ یزیلُ اللهُ تعالى بركاَه ویذُهِّبُ تلك الزیادةَ الظاهرةَ الاي ترونها. و ، الر ِّبا یكونُ في المالِّ الذي یقعُ فيه﴿المَحْقُ﴾ 
الظاهرِّ الصَّدقةُ وإن كانت في ف، تعالى في شأنِّ الصدقات: ﴿یُـرْبِّي﴾، أي یُـنَم ِّي اللهُ تعالى المالَ الذي تُخرجَُ منه الصدقاتُ ویبُاركُ فيه

رُ الزیادةَ، فإنَّ اللهَ تعالى یذُهِّبُ بركةَ الر ِّبا ویُـنَم ِّي الصدقةَ ویزیدُ  ها. وما أجملَ هذه المُقابلةَ تنُقِّصُ المالَ، والر ِّبا وإن كان في الظاهرِّ یظُهِّ
ا. ليلةٍ من الشهرِّ لاخافاءِّ القمرِّ فيهوهو آخرُ « مِّحاقُ القمر»هو النُّقصانُ، ومنه « المَحْق»وأصلُ معنى  .بين ﴿یمَْحَقُ﴾ و﴿یُـرْبِّي﴾

 .1 أي أنقصَه وأ هبَ بركاَه« مَحَقَه»ویقُال: 
 

                                                                         

 .   ۱۱: ۱،  مفاتيح الغيب )الافسير الكبير( هـ.ق،۴۱۲۴ الرازي، فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمر ، 1

 .۲۱۱: ، الآیةسورة البقرة 2

 .۲۲: ۴ ،دار الفکر :عمان، الأردنالطبعة الأولى، ، دَرجُْ الدُّرر في تَفِّسيِّر الآيِّ والسُّوَر، هـ ق ۴۱۳۴الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن،  3

 .۱۱: ۱، دار الكاب العلمية، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ه ق۴۱۴۱شهاب الدین، أحمد بن یوسف،  1
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القمرِّ ليلةً بعدَ  یُـقَل ِّلُ اللهُ تعالى مالَ الر ِّبا ویذُهِّبُ بركاَه، وإن بدا كثيرًا في الظاهر؛ فهو في الحقيقة یاناقصُ ویضمحل ، كما یاناقصُ نورُ 
بُّ من لا یؤمنُ بحرمةِّ الر ِّبا ویساحلُّه، وق،  ، وهو اخافاؤه في آخرِّ الشهر«المِّحاق»ليلةٍ حاى یصلَ إلى  وله ﴿أثيم﴾ واللهُ تعالى لا یُحِّ

رُّ عليه  .1 أي: كثيرُ الإثمِّ فاجرٌ؛ لأنه یدُاومُ على أكلِّ الر ِّبا ویُصِّ
 

مةُ   :با ویزُیلُه، وفي  لك قولانإنَّ اللهَ تعالى یهُلكُ الر ِّ ه: في تفسير علي بن محمدالجوزي قال العلا 
قد رُوي هذا هو هذا؛ أي إنَّ القمرَ یاناقصُ فيه حاى یخافي. و « المِّحاق»اللهَ تعالى ینُقِّصُ مالَ الر ِّبا ویفُنيه، ومعنى  ان :القولُ الأول

 .من طریق أبي صالح، وهو أیضًا قولُ سعيد بن جبير رضی الله عنهما المعنى عن عبد الله بن عباس
 أنَّ المالَ المكاسَبَ عن طریقِّ الر ِّبا إ ا أنُفِّقَ في الصدقاتِّ أو وجوهِّ الخير لا یكونُ له أثرٌ، أي إنَّ اللهَ تعالى لا یُخرِّجُ : القولُ الثاني

 .2 رضی الله عنهما خيرًا من مالِّ الر ِّبا. وهذا القولُ رواه الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس
 

 

لُ حُرمةَ الر ِّبا ویغارُّ إنَّ هذا الأصلَ ال  زیادتِّه الظاهرةِّ ویُخالِّفُ أمربقرآنيَّ یضعُ للإنسانِّ معيارًا واضحًا بين الهدایةِّ والضلال؛ فكلُّ مَن یهُمِّ
یسلكُ طریقَ  وأمَّا مَن .اللهِّ تعالى، فإنَّ عملَه هذا یفُضي به إلى الضلال؛ لأنَّه یُؤثِّرُ أهواءَ النفسِّ ومطالبَ الدنيا على النظامِّ الإلهي

نَّ الميلَ إلى فمن هنا یابيَّنُ أ .الصدقة، فإنَّه وإن رأى في الظاهرِّ نقصًا، إلا أنَّه في الحقيقةِّ یسيرُ نحو الهدایةِّ والبركةِّ ورضا اللهِّ تعالى
 .عليه یجرُّ الإنسانَ إلى طریقِّ الغوایةِّ والضلال الر ِّبا والإصرار

 

  :الظلم الاقتصادي المطلب الثاني
  .3 ﴿فـَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِّكُمْ لَا تَظلِّْمُونَ وَلَا تُظلَْمُونَ﴾: الله قال

)الزیادة  اقال العلامة أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى تحت هذه الآیة: ﴿لَا تَظْلِّمُونَ وَلَا تُظلَْمُونَ﴾ أي: لا تظلمون أحدًا بأخذ الر ِّب
س وفي هذا دلالةٌ على أنَّ من امانع عن رد ِّ رأ منکم مالکم( خذَ ؤ بان یُ ) وس أموالكمقاص رؤ اولا تُظلمون أنام بإن علی اصل المال(

المال إلى صاحبه فقد ظلمه، واساحقَّ العقوبة على  لك وقد اتفق العلماء على أنَّ عقوبة هذا النوع من الظلم ليست بالضرب، فاعين 
ن الحكم في الدنيا ادنية عليه، فكأن تكون عقوباه الحبس؛ لأنهم أجمعوا على عدم الحاجة إلى إقامة الضرب أو َيره من العقوبات الب

   .1 أن یُحبس فقط
 

                                                                         

 .۴۲۲: ۴، دار القلملبنان بيروت:  الطبعة الأولى، ،وجيز في تفسير الكااب العزیز، ه ق۴۱۴۵أبو الحسن علي بن أحمد،  1

 .۲۱۸: ۴، دار الكااب العربي :بيروت لبنان الأولى، الطبعة، زاد المسير في علم الافسير، ه ق۴۱۲۲جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد،  2

 .۲۱۲الآیة: سورة البقرة،  3

 .۴۲۱: ۲، أحكام القرآن للجصاصه ق، ۴۱۴۵الجصاص، أبي بكر الرازي، أحمد بن علي،  1
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یأمر الله تعالى بالصبر والإمهال لمن كان مُعسراً لا یساطيع أداء دَینه في الوقت المحدد، فالحكم الشرعي هو: إ ا تعاملام مع فقيرٍ 
 اء بالدَّین، ولاسر حاله، وتاسع قدرته على الوفمُعدمٍ أو مُعسرٍ لا یقدر على سداد دَینه عند حلول الأجل، فأمهلوه واناظروا حاى تاي

   .1 تطلبوا منه الر ِّبا أو الزیادة
   

. وعليهم يالذین كانوا قد أعطَوا أموالهم بالر ِّبا قبل تحریمه، فلهم أن یأخذوا رؤوس أموالهم فقط، ولا یحلُّ لهم أخذُ الزیادة أو الربح الربو 
 لاأن یاوبوا إلى الله تعالى، ویرجعوا عن أخذ الر ِّبا خضوعًا لأمر الله سبحانه وتعالى وانقيادًا لحكمه. فلكم رؤوس أموالكم، بحيث 

تظلمون المدینين بأخذ الزیادة منهم، ولا تُظلمون أنام بإنقاص شيءٍ من أصول أموالكم، بل تأخذون أموالكم كاملةً َير منقوصة، من 
    .2 ولا نقصانَير زیادةٍ 

  

اُمْ من الارتباء مع الایمان بحرماهذه الآیة فلما نزلت  د ما سمعاموه من الوعيد ه بعقالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله وَإِّنْ تُـبـْ
 .عن رأس المال ناقاصوالافـَلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِّكُمْ تأخذونها كملا لا تَظلِّْمُونَ َرماءكم بأخذ الزیادة وَلا تُظلَْمُونَ أنام من قبلهم بالمطل 

ان  ا ك  نبس الى ان یاوب واهذا هو الحكم إ ا تاب ومن لم یاب من المؤمنين وأصر على عمل الربا فان لم یكن  ا شوكة عزر وح
 . 3 شوكة حاربه الامام كما یحارب الباَية

 .1 لا تَظلمون بأخذ الزیادة الربویة فوق أصل المال، ولا تُظلمون أنام بالمماطلة في الأداء أو بإنقاص شيءٍ من رأس المال
 

ير كما لا یجوز للمدین أن یظلم الدائن بالمماطلة والاأخلا یجوز للدائن أن یظلم المدین بأخذ زیادةٍ على أصل المال على وجه الر ِّبا،  
الماعمَّد في السداد، أو بإنقاص شيءٍ من الدین الواجب عليه. فالحكم الشرعي یقاضي العدل بين الطرفين؛ فلا یأخذ صاحب المال 

  .1 إلا رأس ماله، ولا ینُقص المدین من حق ِّه، ولا یاأخر في الوفاء به ظلمًا

في الشریعة الإسلامية یعُدُّ ظلمًا؛ لأنَّه في المعاملات لا یجوز أن یَظلم الإنسانُ َيره ولا أن یظُلم هو، إ  إن الأصل في  إنَّ الر ِّبا
المعاملات تحقيق الاوازن والعدل بين الطرفين. فلا یحقُّ للدائن أن یأخذ زیادةً على أصل المال، كما لا یجوز للمدین أن یهُدر حقَّ 

والشریعة الإسلامية ليست مجرد توجيهاتٍ أخلاقية، بل هي نظامٌ عدليٌّ عمليٌّ یضمن ، طلة أو إنقاص الدین عند الوفاءالدائن بالمما
رر ضحفظ حقوق الطرفين وصيانة المصالح. وبعد الاحليل الدقيق، یابيَّن أنَّ الر ِّبا سُم ِّي ظلمًا؛ لأن منفعة أحد الطرفين فيه قائمة على 
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 .۱۳۸: ۴، لبنان بيروت: دار الفكر، ۴ :، طروح البيان، ه ق۴۴۴۱، مصطفي الإساانبولي الخلوتي أبو الفداء إسماعيل، 3
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كما أن هذا النوع من الظلم یؤدي إلى قسوة القلب، والامرد على الحق، واتباع أهواء ،  مخالفٌ للعدالة الإلهيةالطرف الآخر، وهذا 
النفس، مما یفضي بالإنسان إلى الانحراف عن طریق الهدایة والسير نحو الضلال. ومن هنا یاضح أن الظلم الناتج عن الر ِّبا ليس مجرد 

 .رئيسيٌّ للانحراف الفكري والروحي والوقوع في الضلال انحرافٍ اقاصادي، بل هو أیضًا سببٌ 
 

 :إرهاق المدينين: لثالمطلب الثا
   .1﴿إِّنْ كَانَ ُ و عُسْرَةٍ فـَنَظِّرَةٌ إِّلَىٰ مَيْسَرةٍَ﴾قال الله تعالى: 

دُ وَفاَءً، فـَقَالَ وَإِّنْ  الله یأَْمُرُ  رِّ الَّذِّي لَا یَجِّ لِّيَّةِّ یَـقُولُ كانَ ُ و عُسْرَةٍ فـَنَظِّرَةٌ إِّلى مَيْسَ تَـعَالَى بِّالصَّبْرِّ عَلَى الْمُعْسِّ رَةٍ لَا كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِّ
يَ وَإِّمَّا أنَْ تُـرْبِّيَ  یْنُ: إِّمَّا أَنْ تَـقْضِّ   .2 أَحَدُهُمْ لِّمَدِّینِّهِّ إَِّ ا حَلَّ عَلَيْهِّ الدَّ

  .3 وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن یوسر
طاع المعروف بين الناس من القرض، ولو حلَّ الربا، لكانت حاجة المحااج تحمله حاجاه على أخذ الدرهم أنَّ الربا یفضي إلى انق

      .1 بالدرهمين، فيفضي  لك إلى قطع المواساة، والمعروف، والإحسان
عاناة المحااج بزیادةٍ تُضاعف من میؤدي الربا إلى إرهاق المدینين وإثقال كاهلهم؛ لأنَّ المرابي لا یكافي بأصل الدَّین، بل یطالب 

روح  فوتزید من أعبائه المالية. وقد أمر الله تعالى بإنظار المعسر والاخفيف عنه، رحمةً به ودفعًا للظلم عنه. كما أنَّ اناشار الربا یُضع
ين من أبرز الآثار رهاقُ المدینالاعاون والقرض الحسن بين الناس، ویجعل حاجة الفقير سببًا لاساغلاله بدل مساعدته. لذلك یعُدُّ إ

 .الاجاماعية والاقاصادیة الخطيرة للربا
 

 :المبحث الثالث: البدائلُ الشرعيةُ للر ِّبا
 :لمطلب الأول: التوبةُ من الر ِّباا

 ةتعد الاوبة من الربا اول وسيلة للوقایة من هذه الجریمة المالية، ا  جعل الاسلامُ باب الاوبة مفاوحا لکل من وقع فی المعاملة الربوی
اُمْ فـَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِّكُمْ قال الله تعالی:   .1 وَإِّنْ تُـبـْ

 عد عنه.بمعنى: أن یارك الذنب الذي وقع فيه نهائياً ویاخلص منه ویباالاوبة لابد فيها من شروط: الأول: أن یقلع الإنسان من الذنب، 
 الثاني: أن یندم على ما مضى، بأن یندم على فعله الماضي وعلى  نوبه الاي وقع فيها.

                                                                         

                 .۲۸۴: ، الآیةالبقرةسورة 1

  .   ۴:۵۵۱ ، مصر قاهرة: مکابة المعرفت،۲ :هـ. ق، تفسير ابن کثير، ط ۴۱۴۲ابو الفداء، اسماعيل بن عمر،  2

 .     ۳:۲۴، الافسير المنيرهـ.ق، ۴۱۴۸ ،مصطفىوهبة بن  الزحيلي 3

                 .۱۱۲: ۱بيروت: دارالکاب العلمية، ، لبنان ۴ :، طاللباب في علوم الكاابهـ.ق، ۴۱۴۲، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي 1

                          .۲۱۲: ، الآیةالبقرةسورة 1
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 الثالث: أن یعقد العزم في المساقبل على ألا یعود إلى  لك.
 یأتي بالكفارة، وإن كان یاعلق بحقوق الآدميين.هذا إ ا كان الذنب في حق من حقوق الله وفيه كفارة عليه أن 

  .1 فالشرط الرابع: أن عليه أن یعيد حقوقهم إليهم أو یطلب منهم الحل والمسامحة
 

، وَالْوَجْهُ فِّيهِّ أنََّهُ تَـعَالَى نَـهَى أَوَّلًا عَنِّ الر ِّباَ نَ الر ِّباَ وَالذُّنوُبِّ        .2 باَدِّرُوا إِّلَى الاـَّوْبةَِّ مِّ
تاب عن الربا، فلا بدَّ له من أن یرد الفضل، ولا یكون له ما سلف، لأن حرمة الربا ظاهرة بين المسلمين، لأن كااب الله تعالى فمن 
  .3 فيهم

     

علِّها، والعزمِّ على فتدلُّ هذه النصوصُ على أنَّ الاوبةَ من الر ِّبا واجبةٌ على من وقعَ فيه، ولا تاحققُ إلا باركِّ المعاملةِّ الربویةِّ، والندمِّ على  
. هالاائبَ من الر ِّبا لا یملكُ إلا رأسَ مالِّه، أم ا الزیادةُ الربویةُ فيجبُ تركُها أو ردُّها؛ لأنَّها مالٌ محرَّمٌ لا حقَّ له فيفعدمِّ العودةِّ إليها. 

 .الباطلِّ وهذا یؤكدُ رحمةَ الشریعةِّ بفاحِّ بابِّ الاوبةِّ مع حفظِّ حقوقِّ الناسِّ ومنعِّ أكلِّ أموالِّهم ب
 

 

  :القرضُ الحسن المطلب الثاني:
 .1 ﴿مَنْ َ ا الَّذِّي یُـقْرِّضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا فـَيُضَاعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِّيرَةً﴾قال الله تعالى: 

 .1 سافضالالایسارجع مثل قرضه فقط، ولم یبحه لمن أراد  القرض إ ا جر نفعاً فهو حرام، لأن الشارع شرع القرض لمن قصد أن

فإ ا كان هذا القرض بلا فائدة وهو ما یعرف بالقرض الحسن فلا بأس، وإن كان بفائدة فهو حرام، لأنه حينئذ عبارة عن قرض ربوي، 
  .2 علما بأن هناك بدائل شرعية كثيرة تغني عن الاقاراض الربوي

لی عليهم صل الثمن في أول العقد، فردالله تعااالأجل الآخرمثل  لزیادة عند حلولوکانت الجاهلية تقول: انماالبيع مثل الربا أی انما ا

  .7عنده مایؤدي أنظر الی الميسرة یکن قولهم وحرم مااعاقدوه حلالا عليهم وأوضح أن الأجل ا ا حل و لم 
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 .  1 لأن الر ِّبا إ ا حرم، طابت النفوس بقرض الدرهم، واسارجاع مثله

الشرعيُّ للر ِّبا؛ لأنَّه یقومُ على الإحسانِّ ومساعدةِّ المحااجِّ من َيرِّ اشاراطِّ زیادةٍ على أصلِّ القرض، إنَّ القرضَ الحسنَ هو البدیلُ 

رِّ  تحقيقًا  ،بخلافِّ القرضِّ الربوي ِّ الذي یقومُ على الزیادةِّ المحرَّمةِّ. كما أنَّ الشریعةَ حثَّت على القرضِّ الحسنِّ، وأمرت بإنظارِّ المُعسِّ

 .ایةً للمجامعِّ من أضرارِّ الر ِّباللعدلِّ والرحمةِّ، وحم

 :المطلب الثالث: البيعُ المشروع
  .  2 ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ﴾قال الله تعالى: 

  .  3 إ ا الناسخ انما یكون ماراخيا

     .1 والمجامع أي أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع، وحر م الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد

 والشرائع كلها حكمة فإ ا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة، لأنا نعلم أن الله حكيم، ففرق الله عز وجل بين البيع والربا، فالبيع
 .1 أحله الله، والربا حرمه
الاصرفات  باحریمه، وهذا أصل في حل جميع أنواعأي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر  ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ ﴾

    .2 الكسبية حاى یرد ما یدل على المنع ﴿وَحَرَّمَ الر ِّباَ﴾ لما فيه من الظلم وسوء العاقبة
رین أنَّ الشریعة جعلت البيعَ المشروعَ بدیلًا عن الر ِّبا؛ لأنَّه یقوم على الاراضي وتبادل المنافع وت قيق المصالح حیابيَّن من أقوال المفس ِّ

د ر المشاركة بين المابایعين، بخلاف الر ِّبا الذي یقوم على الاساغلال والظلم. كما أنَّ الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة ما لم ی
موال الناس أدليلٌ على الاحریم، ولذلك أباح الله البيع لما یحققه من مصالح اقاصادیة واجاماعية، وحرَّم الربا لما یارتب عليه من أكل 

 .بالباطل وإلحاق الضرر بالأفراد والمجامعات

 :الخاتمة
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 ةوفي خاام هذه الدراسة یابي ن أن موضوع الربا من الموضوعات الخطيرة في الشریعة الإسلامية، لما له من آثار دینية واقاصادیة واجاماعي
عميقة تمس  حياة الفرد والمجامع. فقد أوضحت النصوص الشرعية أن الربا ليس مجرد معاملة مالية محر مة، بل هو سبب لفساد 

كة واناشار الظلم واخالال الاوازن الاقاصادي، حاى جاء الوعيد فيه شدیدًا باعاباره إعلان حرب من الله ورسوله القلوب و هاب البر 
والقرض  لاوبةاكما أظهرت الدراسة أن الإسلام لم یقاصر على الاحریم فقط، بل وضع بدائل شرعية تحقق العدالة والاكافل مثل صلى الله عليه وسلم. 

الحقوق ومنع الاساغلال. وبذلك یاضح أن الالازام بأحكام الشریعة في المعاملات المالية الحسن والبيع المشروع، بما یضمن حفظ 
  .في المجامع الإسلاميهو أساس الاساقرار والبركة والعدالة 

 :البحث نتائج
 .أن الربا محر م تحریمًا قاطعًا في الشریعة الإسلامية، وقد ورد فيه وعيد شدید في القرآن والسنة . ۴
 .الربا سبب رئيسي لفساد المجامع اقاصادیاً واجاماعيًا وأخلاقيًا ودینيًاأن . ۲
 .أن من أبرز آثاره  هاب البركة واناشار الظلم واتساع الفجوة بين الطبقات. ۳
  .صلى الله عليه وسلمى جعله إعلان حرب من الله ورسولهأن القرآن الكریم شد د في تحریم الربا حا. ۱
  .لعدالة والاوازن مثل البيع المشروع والصدقة والقرض الحسنأن الإسلام وضع بدائل شرعية تحقق ا. ۵

 :التوصيات
 .الالازام بأحكام الشریعة الإسلامية في المعاملات المالية والاباعاد عن الربا بكل صوره. ۴
 .نشر الوعي الدیني بخطورة الربا وآثاره المدمرة على الفرد والمجامع من خلال الاعليم والإرشاد. ۲
  .والقرض الحسن والصدقات لما فيها من عدل وبركة البدائل الشرعية مثل البيع الحلالتنمية . ۳

  :والمراجع المصادر

 القرآن کریم .1

  ه ق.۴۱۲۸، الطبعة الاولی، لبنان بيروت: دارالفکر، ابن فارس، احمد، مقایس اللغة .2

 .ه ق۴۱۴۱،الطبعة الثالثة. لبنان، دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور، محمدبن مکرم .3

ه ۴۱۴۵، لقلمدار ا: بيروت لبنانالطبعة الأولى، ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، الوجيز في تفسير الكااب العزیز .1

   ق.

 ه ق. ۴۱۲۳القرآن، الطبعة الثالثة، مصر قاهرة: مکابة السنة،  لدراسة شهبة، محمد، المدخل أبو .1

 .ه ق۴۴۴۱، لبنان بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، البيانالإساانبولي الخلوتي أبو الفداء إسماعيل، روح  .2



 (111 –171) ، الصفحات:هـ(۴۱۱۸)السنة:  ،(1) العدد: ،(3) المجلد: ،جامعة كابل - الدراسات الإسلامية مجلة

112 
 

 ه ق.1122،، لبنان بيروت: دارالاحياء الاراثالأولى الطبعة،صحيح البخاري البخاري ابو عبدالله محمد بن إسماعيل، .7

 .ـش ه۴۳۸۱، منشورات إسلامية مشهد: الطبعة العشرون، إیران المعجم الجدیدالبسااني، فؤاد إفرام،  .1

 ه ق.۴۱۲۴، الطبعة الاولی، لبنان بيروت: دارالاحياء الاراث، ، حسين، تفسير بغويبغوي .1

 .ه ق۴۱۴۴، العامة للكااب :الهيئة المصریة ،بهاء الدین، رشيدبن علی، تفسير المنار .14

 ه ق. 1311، مكابة ومطبعة مصطفىمصر:  الطبعة الثانية،، سنن الارمذي، محمد بن عيسى الارمذي، أبو عيسى .11

، صطفى البازالثالثة، السعودیة: مكابة نزار م الطبعة ،الاميمي، أبو محمد عبد الرحمن، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .12

 ه ق.۴۱۴۲

    ه ق. ۴۱۴۱،، الطبعة الاولی، السعودیة المدینة المنورة: مکابة الایمان ،احکام القرآن، حکيم الامت، علی الاهانوي، .13

، دار الفکر :لأردنا الطبعة الأولى، ،القاهر بن عبد الرحمن، دَرجُْ الدُّرر في تَفِّسيِّر الآيِّ والسُّوَر الجرجاني، أبو بكر عبد .11

 .هـ ق ۴۱۳۴

، فيه: مکابة حنبشاورالطبعة الاولی، پاکساان  ،الجصاص، أبي بكر الرازي، أحمد بن علي، أحكام القرآن للجصاص .11

     ه ق.۴۱۴۵

، الكااب العربي دار :بيروت لبنان الطبعة الأولى، ،ن محمد، زاد المسير في علم الافسيرجمال الدین عبد الرحمن بن علي ب .12

 ه ق.۴۱۲۲

ت: دار إحياء الاراث الثالثة، لبنان بيرو  الطبعة )الافسير الكبير( الرازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب .17

 ه ق.۴۱۲۴، العربي

   ه ق. ۴۲۴۱، دار العلم: بيروت ، لبنانالمفردات القرآن، سين بن محمد، حالراَب الأصفهاني .11

 .ه ق ۴۱۴۸، دار الفكردمشق: الطبعة الثانية،  ،الزحيلي، الافسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج  .11

 . ه ق۴۱۴۳ ،الطبعة الاولی، لبنان بيروت، دارالکابة العلمية تفسير سمرقندي )بحرالعلوم( ،سمرقندي، نصربن محمد .24
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بعة مصر القاهرة: مط ،س الدین، محمد بن أحمد، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيمشم .21

 ه ق. ۴۲۸۵، بولاق

، علميةالطبعة الاولی، لبنان بيروت، دارالکابة ال، شهاب الدین، أحمد بن یوسف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .22

 ه ق. ۴۱۴۱

 ه ق.۴۱۴۱، الطبعة الأولى، دمشق: دار الكلم الطيب، بن علي، فاح القدیرالشوكاني، محمد  .23

 ه ق.۴۱۳۸الطبعة الثانية، باکساان، کوئاه: مکابة الحنفية، صفوة الافاسير  ،محمدعلی، صابوني .21

 ه ق.۴۱۴۴، الطبعة الاولی، لبنان بيروت: دارالفکر، الجامع لاحکام القرآن، قرطبي، محمدبن احمد .21

 ه ق.۴۱۴۸، دار النفائس الثانية، الطبعة، معجم لغة الفقهاء، واسمحمد ر ، قنيبي .22

 هـ.ق.۴۱۲۵، مؤسسة زاید بن سلطان: أبو ظبي الإمارات، الطبعة الأولى، موطا، مالك بن أنس بن مالك المدني .27

 .ه ق ۴۳۱۵، مطبعة مصطفى :الطبعة الأولى، حلب، المراَي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراَي .21

 ه ق.۴۱۴۲،، مكابة الرشدیة بيشاور: الطبعة الرابعة، الباكساان ،الافسير المظهري، ثناء اللهالمظهري، محمد  .21

 ۴۱۳۴ ،الطبعة الثانية، السعودیة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، نخبة من أساتذة الافسير، الافسير الميسر .34

 .ه ق

بيروت، دار الكلم  الطبعة الأولى، ك الانزیل وحقائق الاأویل(النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، تفسير النسفي )مدار  .31

 .ه ق۴۱۴۲، الطيب

ه ۴۱۴۱،المكاب الإسلامي :بيروتلبنان السادسة،  الطبعة ،النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم .32

 ق.

 ق.هـ.  ۴۱۴۲لمعرفت، قاهرة: مکابة ا ، مصرالطبعة الثانيةابو الفداء، اسماعيل بن عمر، تفسير ابن کثير،  .33

 هـ.ق.۴۱۴۲، لبنان بيروت: دارالکاب العلمية،  الطبعة الأولى، اللباب في علوم الكااب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي .31

 هـ.ش. ۴۳۸۳، لبنان بيروت: دارالندوة،الطبعة الأولى، الكبائرالذهبي محمدبن أحمد،  .31
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سة مؤس، قاهرة: الطبعة الأولى، ، الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكریم ، ۴۱۲۴،عبد الرحمن بن ناصر السعدي .32

 هـ.ق. ۴۴۱۲۴، الرسالة

، لایمانمکابة ا ، سعودي مدینه منوره:الطبعة الأولى، شرح الأربعين النوویة، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن .37

 هـ.ق.  ۴۱۳۴

 هـ.ق. ۴۱۲۵ي الریاض: دارالثریا، ، السعود۴ :، طتفسير الحجراتهـ.ق، ۴۱۲۵، محمد بن صالح العثيمين .31

،  http://www.islamweb.net، فااوى الشبكة الإسلاميةهــ.ق،  ۴۱۳۴، لجنة الفاوى بالشبكة الإسلاميةا .31

 هـ.ق.   ۴۱۳۴


